
محمود الريماوي

حــظــيــت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــعــراقــيــة 
الــــتــــي انـــتـــظـــمـــت أخــــيــــرا بـــاهـــتـــمـــام واســـــع، 
مباشر  انعكاس  من  للانتخابات  لما  وذلــك 
على المــعــادلات السياسية ومــوازيــن القوى 
ــراق فــي  ــ ــعـ ــ الــــداخــــلــــيــــة، وتـــحـــديـــد وجــــهــــة الـ
الانسحاب  اكتمال  مرحلة  المقبلة،  المرحلة 
الأميركي من العمليات القتالية، ومحاولات 
التجاذبات  عن  »نفسه«  بـ النأي  البلد  هــذا 
الــعــنــيــفــة الــتــي تــحــكــم مــســار الإقــلــيــم، وعــن 
تصفية الحسابات بين إيران وأميركا على 

أراضيه ومراكزحدوده.
وقـــد تــبــدّى بــعــض هـــذا الاهــتــمــام بمتابعة 
نحو مائة مراقب أوروبي و60 دبلوماسياً 
ــابـــات، وتــنــويــهــهــم  ــتـــخـ أوروبــــيــــا لـــهـــذه الانـ
الإيـــجـــابـــي بــمــجــرى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
المناسية  بهذه  ت 

ّ
حف التي  المفارقات  أن  إلا 

ســــرعــــان مــــا بـــــــرزت مــــع انــــخــــفــــاض نــســبــة 
الاقـــتـــراع إلـــى 41%، وهـــي مـــن أقـــل النسب 
الــعــراقــيــة منذ  الــتــي شهدتها الانــتــخــابــات 
التصويت  أن نسبة  الــعــام 2003. والــراجــح 
الضعيفة لم تتم استجابة لدعوات المقاطعة 
إلا بـــصـــورة جــزئــيــة، فــالــجــمــهــور الــعــراقــي 
العريض أبدى يأسه وازوراره عن المشاركة، 
نــتــيــجــة إدراكــــــــه الـــحـــسّـــي أعــــطــــاب الــحــيــاة 
الفساد  استشراء  مقدّمها  وفي  السياسية، 
بصورة مهولة، ثم اضطراب حبل الأمن مع 

عمر المرابط

يــشــكّــل المــســلــمــون حـــوالـــى عــشــر المــجــتــمــع 
الفرنسي، بعدد يناهز الستة ملايين نسمة، 
وهـــو عـــدد تــقــريــبــي، نــظــراً إلـــى أن الــقــانــون  
الفرنسي يمنع الإحصاء على أساس العرق 
المسلمين  مهاجمة  يمنع  لا  لكنه  والـــديـــن، 
على   ــــاء  دخـ واعـــتـــبـــارهـــم  ديــنــهــم  وازدراء 
الذوبان  الفرنسي، فهم لا يقبلون  المجتمع 
فـــي الــثــقــافــة المــســيــحــيــة الـــيـــهـــوديـــة لــلــبــلــد، 
وديــنــهــم هــو الــعــائــق الأســــاس، ووجــودهــم 
غزو إسلامي بطيء لفرنسا سيجعل البلد 
مسلماً في أفق قرن، تبعاً لنظرية الاستبدال 
الكبير الذي أصبح أكبر مروّجيها إعلامياً 
الــكــاتــب الــفــرنــســي، ذو الأصــــول الــيــهــوديــة، 
ــــرب مــــا يـــكـــون مــــن إعــــان  ــور، أقــ ــ ــ إيــــريــــك زمـ

حه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
ّ

ترش
ــقــــيــــت حــــــوالــــــي ســــتــــة أشـــــهـــــر عــــلــــى أهــــم  بــ
الاستحقاقات الانتخابية في فرنسا، التي 
تسمح كل خمس سنوات باختيار الرئيس 
ــة،  ــعــ الــــواســ ــيــــات  الــــصــــاحــ الـــفـــرنـــســـي ذي 
أي  الفرنسية،  الوطنية  الجمعية  وتجديد 
الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي. وفي هذا 
العام  الـــرأي  أن  المتابعون  يــاحــظ  الــصــدد، 
في هذا البلد يتوجّه توجّهاً متزايداً نحو 
فقد  الفرنسي،  المتطرّف  اليمين  أطــروحــات 
ــــدت نــتــائــج الانــتــخــابــات فـــي عـــام 2016،  أكّـ
الــرأي، أن فرنسا لم تكن،  كما استطلاعات 
 بهذا 

ً
مــن خمسين ســنــة، يمينية أكــثــر  منذ 

الــشــكــل، مـــا يــجــعــل حــظــوظ الــيــســار للفوز 
في الانتخابات المقبلة شبه معدومة، ومن 
ثـــمّـــة، ســيــكــون انــحــصــار الــتــنــافــس، إذا لم 
ماكرون  الرئيس  بين  مفاجأة،  أيــة  تحصل 

حي اليمين واليمين المتطرّف.
ّ

ومرش
هذا ما يعتقده أغلبية المتنافسين، وهذا ما 
يــروّجــه الإعـــام الفرنسي، وهــذا مــا يؤكده 
علمنا  وإذا  الــســيــاســيــن.  المــحــلــلــن  كـــبـــار 
أن الـــرهـــان يــكــون أولًا لــلــعــبــور إلـــى الـــدور 
الثاني بطل العجب، خصوصاً وأن تاريخ 
بالمفاجآت،  مُحمّل  فرنسا  فــي  الرئاسيات 
سيما في  الدور الأول، حيث تكون النتائج 
متقاربة جداً. ومن الأمثلة، في سنة 1995، 
بــيــنــمــا كــــان الــجــمــيــع يــعــتــقــد أن الــرئــاســة 
ستكون من حظ الوزير الأول آنذاك، إدوارد 

سامية عيسى

بــيــروت فــي 14 أكتوبر/  أعـــادت اشتباكات 
الـــحـــرب  ــــاح  ــبـ ــ أشـ الـــــجـــــاري  الأول  ــريـــن  تـــشـ
شرارتها  انــدلــعــت  الــتــي  اللبنانية  الأهــلــيــة 
إلـــى  ــا  ــامــ عــ  15 واســــتــــمــــرت   ،1975 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
التي  المكانية  بمفرداتها  سيما  الــواجــهــة، 
تــمــحــورت فـــي خـــط تـــمـــاسّ عـــن الــرمــانــة/ 
وعبر  الطيونة.  مستديرة  ومحور  الشياح 
الــتــلــويــح بـــالـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، افــتــعــلــت تلك 
أن  لمــا يمكن  بــروفــا  الاشــتــبــاكــات بوصفها 
ــارق بيطار  يـــحـــدُث لـــو اســتــمــر الــقــاضــي طــ
الانفجار في  التحقيقات في حــدث  يترأس 
مرفأ بيروت. وهو سلوك اتبعته المنظومة 
التحقيقات في  إلى عرقلة  الحاكمة، سعيا 
الانــفــجــار. وإن تـــازم التلويح بــعــودة هذه 
، أكــثــر مــن مــــرّة، مــع الانــهــيــار 

ً
الــحــرب بـــدايـــة

المــالــي والاقـــتـــصـــادي، لــلــهــروب إلـــى  الأمـــام 
وتــغــطــيــة مــحــاســبــة المــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الحاكمة، فقد أخذ حيز التنفيذ، هذه المرّة، 
عــلــى خــلــفــيــة إزاحــــــة الـــقـــاضـــي بــيــطــار عن 
المــرفــأ  انــفــجــار  تحقيقات  مــلــف  فــي  مهمته 
 ،2020 آب  أغـــســـطـــس/   4 فــــي  ــــدث  حـ الــــــذي 
وراح ضحيته أكثر من مائتي قتيل ومئات 
الــجــرحــى، وتــدمــيــر مــئــات المــبــانــي والمــحــال 
الــتــجــاريــة والــشــركــات والمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
المنازل في عموم  والخاصة، وتصدع آلاف 
العاصمة بيروت، في ما اعتبر من أضخم  

الانفجارات عبر التاريخ. 
أهل  بيطار يمسك على  الــقــاضــي  أن  يــبــدو 
الــســلــطــة أدلـــــة دامـــغـــة دفــعــتــه إلــــى إصــــدار 
مـــذكـــرات تــوقــيــف واســتــجــواب ومــاحــقــات 
قــضــائــيــة عـــديـــدة، منحته جــــرأة وشــجــاعــة 
لـــم يــعــهــدهــا الــلــبــنــانــيــون مـــن قـــبـــل، فبعد 
استبعاد الــقــاضــي الــســابــق، فـــادي صـــوّان، 
وتــعــيــن الــقــاضــي طــــارق بــيــطــار خــلــفــا لــه، 
التي  ذاتها  المنظومة  رمــوز  مجدّدا  طالبت 
استبعدت صوّان باستبعاد القاضي بيطار 
لــشــيء إلا  المــرفــأ، ليس  عــن ملف تحقيقات 
لأنــه، هو الآخــر، تجرّأ على اتخاذ خطواتٍ 
ــقـــة المــــســــؤولــــن المــتــهــمــن  ــةٍ بـــمـــاحـ ــيـ ــلـ عـــمـ
عــن الــجــريــمــة المـــروّعـــة، مــهــمــا عــا شــأنــهــم، 
والــبــدء بملاحقة هـــؤلاء واحــــدا تــلــو الآخــر 
لاســتــجــوابــهــم. ويــبــدو أن هــنــاك مسؤولين 
ســيــجــيء إلــيــهــم دور المــاحــقــة أيــضــا على 
ــيـــة مـــحـــضـــة، فـــمـــن طــبــيــعــة  ــانـــونـ خــلــفــيــة قـ
القاضي أن يقوم بعمله. ومن شأن الدول أن 
ترتكز على حكم القانون. وأن يكون الجميع 
لن يكون هنالك  وإلا  القانون،  تحت سقف 
ـــســـائـــل وتـــحـــاســـب. ومــن 

ُ
دولـــــة أو عـــدالـــة ت

طبيعة المجرمين أن يهربوا أو يتهرّبوا من 
المساءلة والمحاسبة. لكن حين يكون المجرم 
مـــن فــئــة حــامــيــهــا حــرامــيــهــا، ويــجــلــس في 
ســدة السلطة أو كــان يجلس فيها، يصبح 

وائل نجم

ــى أتــــــون الـــحـــرب  ــ ــاد لـــبـــنـــان أن يـــنـــزلـــق إلـ ــ كـ
الأهــلــيــة، ومـــن المــنــطــقــة ذاتـــهـــا الــتــي انــزلــق 
الــــعــــام 1975، مــــن مــنــطــقــة عــن  إلـــيـــهـــا فــــي 
ذاتها.  الخلفية  على  بيروت  شــرق  الرمّانة 
ولكن هذه المرّة مع جهة مختلفة، هي مكوّن 
أساسي من مكوّنات لبنان، هــذه المــرّة بين 
ل مكوّنات طائفية. 

ّ
قوى حزبية لبنانية تمث

ما حصل ظهر يوم الخميس )14 أكتوبر/ 
تشرين الأول الجاري(، في منطقة الطيونة 
عــنــد الــنــقــطــة الــفــاصــلــة بـــن مــنــطــقــتــي عين 
والشيّاح  المسيحية  الأغلبية  ذات  الرمانة 
لإطــاق  تــبــادل  مــن  الشيعية  الأغلبية  ذات 
النار وعمليات قنص أدّت إلى سقوط قتلى 
وجـــرحـــى، صــــورة مـــن صــــور الـــحـــرب الــتــي 
كادت أن تنتج خطوط تماسّ بين المنطقتين 
من جديد، وتعيد لبنان إلى أجــواء الحرب 
ى 

ّ
الأهلية المشؤومة، ولكن بقدرة قادر تخط

لبنان هذا القطوع حالياً، من دون أن يعني 
ذلك انتهاء الأزمة أو الخروج من المجهول.

وبغض النظر عن الأسباب التي قادت إلى 
الروايات  النظر عن  الحادثة، وبغض  هــذه 
التي ساقها كل طــرفٍ وفريقٍ لتبرير فعله 
أو ردّة فعله، فقد سقط عدد من الضحايا، 
وجرى ترويع الناس، وتمّ تسجيل خسائر 
مــــاديــــة كـــثـــيـــرة فــــي الــــســــيــــارات والمــــحــــات 
التجارية والمنازل، ولكن الأهم من ذلك كله 
جرى تثبيت معادلة أو معادلات جديدة لم 
تكن حاضرة حتى الأمس القريب. المعادلة 
 الجميع لا يريد أن يذهب إلى المكان 

ّ
الأولى أن

الذي يشعل فيه الحرب الأهلية أو الفوضى 
ه على الرغم من 

ّ
العامة والعارمة، والدليل أن

آثر  قتلى(،  )سبعة  الكبير  الضحايا  حجم 
الأمنية  والــقــوى  الجيش  تفويض  الــفــرقــاء 
والعسكرية متابعة الموضوع، وعملوا على 
عدم تطوّر الوضع وانفلاته ولملمة الجراح 
الجميع  أن  يعني  هــذا  والانتظار. مرحلياً، 
أبنائه،  كيانا لجميع  بلبنان  زال يؤمن  ما 
ولا نيّة حالية لأيٍّ من الأطراف الذهاب نحو 
مشروع تقسيمي أو انعزالي أو انفصالي، 
ــوّن مـــن الــلــبــنــانــيــن  ــكـ بــحــيــث يـــكـــون لــكــل مـ
لبنانه الخاص. هذه نقطة مهمّة وإيجابية، 
وضخامة  مرارتها  على  الحادثة  كشفتها 

الخسارة التي وقعت. 
الــجــامــع لكل  فــكــرة الإيــمــان بلبنان   

ّ
أن غير 

ــان بــالــدولــة  ــمــ أبـــنـــائـــه تــنــقــصــهــا فـــكـــرة الإيــ
أيــضــا. بمعنى آخـــر، أن تــكــون الــدولــة، عبر 
مؤسساتها الرسمية، المرجع الذي يحتكم 

أغلبها  مسلحة،  مليشيا   67 نــحــو  وجـــود 
أن  فــي  الثانية  المفارقة  لإيـــران. وهنا  تتبع 
هذه الأذرع المسلحة قد خاضت الانتخابات 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ تــرشــيــحــا واقــــتــــراعــــا، عـــلـــى الــ
يكن  لم  وعليه،  مشاركتها!  يحظر  القانون 
مستغربا أن ترفض هذه المليشيات نتائج 
لم تتفق مع طموحاتها،  التي  الانتخابات 
فوجود  نتائجها،  ضد  بالعنف  تلوّح  وأن 
تغييب  على  أســاســا  يقوم  المليشيات  هــذه 
القانون ومخالفته، والاحتكام إلى ترهيب 
ــــازع الـــقـــوات  ــنـ ــ ــــوزه، وتـ ــــحـ ــســــاح الــــــذي تـ الــ
الأمنية في حق حيازته.  والــقــوى  المسلحة 
ومــعــلــوم أن الاتـــهـــامـــات وجّـــهـــت إلــــى هــذه 
سقط  الــذيــن  المحتجين  باستهداف  الأذرع 
منهم ستمائة ضحية وإصابة بضعة آلاف 
على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، من دون 

أن تمتد يد العدالة لمعاقبة الجناة.
وعــلــى الــرغــم مــن المــابــســات الــتــي أحــاطــت 
بالعملية الانتخابية وموقعها في العملية 
قـــوى  الـــشـــابـــة،  الــــقــــوى  الـــســـيـــاســـيـــة، إلا أن 
بالتشرينيين،  يوصفون  الــذيــن  المحتجّين 
ــك نــتــيــجــة  ــ شــــاركــــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات، وذلــ
الـــشـــعـــور بـــانـــســـداد الآفــــــاق والـــحـــاجـــة إلــى 
اختراق ما، بل إنها نجحت في تبكير موعد 
ــد حــقــقــت بــالــفــعــل بعض  الانـــتـــخـــابـــات، وقــ
 15( الفائزين  المستقلين  عــداد  فــي  النتائج 
مقعدا في حصيلة أولية(، بينما قاطعتها 
قوى أخرى، أبرزها الحزب الشيوعي، أقدم 

حة، ونحو الربع منهن على نظام 
ّ

97 مترش
الكوتا. وفي الوقت ذاته، لم تنخفض وتيرة 
الــيــأس لـــدى قــطــاعــات وشــرائــح أخــــرى، بل 
 عليه نسبة المشاركة 

ّ
ارتفعت، وهو ما تدل

المــتــدنــيــة ودعــــوات المــقــاطــعــة. فيما أظــهــرت 
هذه المناسبة الواقع الطائفي وكرّسته، فقد 
»تــقــدّم«  قائمتي  ية، عبر 

ّ
قــوى سن صــعــدت 

برئاسة محمد الحلبوسي و»عزم« برئاسة 

خــمــيــس الـــخـــنـــجـــر. فــيــمــا حـــافـــظـــت الـــقـــوى 
ل 

ّ
الشيعية على أرجحيتها، مع فرق أن تكت

المـــرّة، تقدّما  مقتدى الصدر قد حقق، هــذه 
بـــ73 مقعدا  الأول  المركز  إضافيا، باحتلاله 
ــقــــوى الأخـــــــــرى. ويـــوصـــف  عـــلـــى حـــســـاب الــ
الــصــدر بــالمــعــتــدل والمــنــفــتــح وطــنــيــا، وذلــك 
جنبا إلى جنب مع تقلباته السياسية شبه 
المعترك  خــوض  بين  به 

ّ
تقل وكذلك  الدائمة، 

ــد فـــيـــه، غــيــر أنــــه يــبــقــى،  ــزهــ الــســيــاســي والــ
فــي الــنــهــايــة، خـــارج الــنــواة الأيــديــولــوجــيــة 
الصلبة التي تدين بالولاء لإيران، وهو ما 
من  الناخبين  مــن   

ً
 عريضة

ً
كتلة إليه  جــذب 

الرغم  وعلى  ومــن خارجها.  داخــل طائفته 
فــإن في  قها، 

ّ
التي حق الباهرة  النتيجة  من 

وســع المـــرء المــجــازفــة بتوقع أن الــطــريــق لن 
يكون مفتوحا أمامه وأمــام تياره لتشكيل 
حــكــومــة جــديــدة تــخــلــف حــكــومــة مصطفى 
ــح لــانــتــخــابــات، 

ّ
الــكــاظــمــي الــــذي لـــم يــتــرش

فالدستور لا يحسم في أمر المؤهل لتشكيل 
حــكــومــة. وســـوف تنشط جــهــود متضافرة 
التيار  أمـــام  الطريق  المــتــضــرّريــن لقطع  مــن 
الصدري لتشكيل حكومة، ومحاولة تكرار 
سابقة قطع الطريق على فوز إيــاد علاوي 
بانتخابات 2010، إذ رفض منافسه آنذاك، 
ورفض  الانتخابات،  نتائج  المالكي،  نــوري 
وطــالــب  للحكومة،  رئــيــســا  عـــاوي  تسمية 
بإعادة  الفرز اليدوي، وكان أن أعيد الفرز 
وتم التثبت من فوز علاوي. وعلى الرغم من 

ذلك، لم يتوقف السعي المستميت للمالكي 
للقفز إلى رئاسة الحكومة، وقد كان له ما 
بموجبها  عــاوي  منح  عبر »صفقةٍ«،  أراد 
منصبا في هيئةٍ مستحدثة باسم »مجلس 

السياسات«، وهو مجلس لم ير النور.
، هذه المرّة، في 

ّ
وعلى الرغم من أن المالكي حل

المركز الثالث بـ37 مقعدا، إلا أن من المتوقع 
أن يسعى إلى العودة إلى رئاسة الحكومة، 
لمقتدى  المتقلب  السياسي  المـــزاج   

ً
مستغلا

ــدراج فــي صفوف  ــ الـــصـــدر، ومــيــلــه إلـــى الانــ
المعارضة، لا في أوساط الحكم، وعدم إمكانية 
ــــى شــخــصــيــة  ــنــــاد رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة إلـ إســ
الثاني(،  سنية )الحلبوسي صاحب المركز 
وإذا لم يتيسّر ذلك، فسوف يسعى المالكي 
إلى الاستحواذ على حقائب سيادية، مثل 
الداخلية والدفاع والخارجية وغيرها، ومن 
المتوقع أن يتعرّض الصدر لضغوط شرسة، 
التهديد  في  مُبكرا  تبدّت بعض مظاهرها 
بـــإحـــراق مــقــرّاتــه احــتــجــاجــا عــلــى الــنــتــائــج، 
وعقابا على فوز تياره في هذه الانتخابات. 
وفــي جميع الأحـــوال، ســوف يكون مخاض 
تشكيل الحكومة طويلا وولادتها عسيرة، 
وقد تشهد البلاد خروقا أمنية، وذلك ضمن 
سياسة الترهيب والابتزاز التي دأبت قوى 
باعها لفرض أجندتها 

ّ
الأمر الواقع على ات

على عموم العراقيين بكل السبل، وخصوصا 
غير المشروعة منها.

)كاتب من الأردن(

بالادور، خصوصاً بعد 14 سنة من الحكم 
الاشــتــراكــي فــي عــهــد الــرئــيــس مــيــتــران، لم 
يــســتــطــع   الــعــبــور إلـــى الــــدور الــثــانــي، ومــر 
غريمه جاك شيراك ليظفر بالرئاسة مقابل 
ح الاشتراكي، ليونيل جوسبان. وفي 

ّ
المرش

أن  الجميع يعتقد  كــان  بينما  ســنــة  2002 
الأخير سيفوز بالرئاسة، إذا به يتعثر في 
تقريباً سنة  مــا حصل  الأول، وهـــذا  الـــدور 
ــح الــوســط الـــذي أخـــرج من 

ّ
2007  مــع مــرش

الـــدور الأول، وفـــاز نيكولا ســاركــوزي ضد 
الرئيس  اليسار. وفي 2012 خسر  مرشحة 
ســـــــاركـــــــوزي، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــوجــــاهــــة 
إلى  وأدّت  التي صــرفــت،  الطائلة  والأمـــوال 
الــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن، ونـــجـــح فــرانــســوا 
ي 

ّ
هولاند الذي لم يترشح سنة 2017  للتدن

المفرط في شعبيته، وعاد ساركوزي، لكنه 
لليمين،  التمهيدية  الانــتــخــابــات  فــي  فــشــل 
فرانسوا  السابق،  الأول  الــوزيــر  أقصي   ثم 
فــيــون، فــي الـــدور الأول، ليفتح الــبــاب على 
ضد  للفوز  مــاكــرون  لإيمانويل  مصراعيه 
سياسوية  حساباتٌ  هي  المتطرّف.  اليمين 
تــتــحــكّــم فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي 
منذ عــدة ســنــوات. هــاجــس الإقــصــاء يــراود 
ـــح، وبــالــتــالــي يــدفــعــه إلـــى مغازلة 

ّ
كــل مـــرش

ناخبين عن يمينه ويساره، واستمالة جزء 
من الناخبين الخارجين عن دائرة مناصريه 
التقليديين. وبما أن اليسار تلاشى، ونظراً 
فــإن كل  المــتــطــرّف  اليمين  م كتلة 

ّ
إلــى تضخ

ــحــن مــن الــوســط والــيــمــن يــحــاولــون 
ّ

المــرش
استمالة جزء منه.

لكن هذا لا يفسر كل شيء، لأن بين كل الكتل 
الــســيــاســيــة يـــوجـــد قـــاســـم مــشــتــرك يجمع 
الــتــشــبــث بالعلمانية  مــنــهــم،  بــن عــديــديــن 
يزعجها  التي  العلمانية  لفرنسا،  المتطرّفة 
كـــل مــظــهــر مـــن مــظــاهــر الــتــديــن الإســـامـــي، 
وصــل إلــى حــد مطالبة أحــد المرشحين من 
حزب الجمهوريين بالتفريق بين ما سمّاه 
والفرنسيين  وقــالــبــا  قلباً  حــقــا  الفرنسيين 
الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية، بفضل 
ســعــة كـــرم الــقــانــون الــفــرنــســي، والــــذي وعــد 
بتغييره فــور وصــولــه إلــى الــرئــاســة. وهــذا 
المــســلــمــن  الـــفـــرنـــســـيـــن  فـــقـــط أن  يـــعـــنـــي  لا 
مـــواطـــنـــون مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، بـــل حـــدّة 
التحامل والهجوم عليهم تدل على هوانهم 

لــة، وهـــذا أبــســط الإيــمــان،  تهرّبه مــن المــســاء
الذروة في الوقاحة والفجور. وتهرّب رموز 
المنظومة السياسية من المساءلة بحد ذاته 

جريمة يعاقب عليها القانون في أي بلد.
لــة بــشــأن تــخــزيــن نــتــرات  ويــبــدو أن المــســاء
الأمــونــيــوم فــي المــرفــأ، وأدّى إلــى الانفجار، 
ــاول جــمــيــع  ــ ــطـ ــ تـ ــد أن  ــ بـ ــوات، لا  ــ ــنــ ــ عــــــدة ســ
الــذيــن مــــرّوا عــلــى الــســلــطــة فــي تــلــك الــفــتــرة 
ــان مـــركـــزهـــم. وتــالــيــا  ــا كــ مـــن تــخــزيــنــهــا، أيــ
ــفــــجــــار، إن تـــواطـــؤا  مــســؤولــيــتــهــم عــــن الانــ
السلوك  ولــعــل  عــن تصميم.  أو  إهــمــالا،  أو 
يفاجئ  لا  الــحــاكــمــة  للمنظومة  الإجـــرامـــي 
أحدا في لبنان والعالم، فهي باتت النموذج 
الأكـــثـــر فــجــاجــة لــلــفــســاد فـــي الـــعـــالـــم، ليس 
ــــذي مــارســتــه  فـــي حــجــم الــنــهــب المــمــنــهــج الـ
عـــقـــودا فــحــســب، بـــل أيــضــا فـــي الــفــســاديــن، 
لمــمــارســاتــهــا  الـــفـــاقـــع،  والأخــــاقــــي  الإداري 
الــبــلــد. رئــيــس تلو آخــر وحكومة  فــي إدارة 
تلو أخــرى، وبرلمان يتبعه برلمان، وانهيار 
معلن يــجــري بــبــطء ثــم يــتــســارع ويتسارع 
في السنوات الأخيرة، وإذ باللبنانيين في 
وســـط كــارثــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة تــراكــمــت، 
رغم الأنوف التي زكمها الفساد، وجرّدتهم 
من ودائعهم، وأفرغت خزينة لبنان من أي 
للبنانيين  الخدمات  يقدّم  أن  له  مــالٍ يمكن 
الرشاوى  وفوقها  ضرائبها  يدفعون  التي 
إنجاز  يتمكّنوا من  التي يجب دفعها، كي 

معاملاتهم بسهولة ويسر.
الــتــهــديــدات الــتــي طــاولــت الــقــاضــي فــادي 
ــوّان هـــي ذاتـــهـــا الــتــي تـــطـــاول الــقــاضــي  ــ صـ
الــبــيــطــار، تــحــت ذرائـــــع التسييس  طــــارق 
ــــوز  ــة رمـ ــنـ ــلــــى ألـــسـ ــة. وعــ ــنـ ــتـ ــفـ ــال الـ ــعــ ــتــ وافــ
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة ذاتـــهـــا الــتــي طـــردت 
مرحبة،  لة 

ّ
مهل بالبيطار  وجــاءت  صــوان، 

 الــنــظــر في 
ّ

ظــنــا مــنــهــا ربــمــا أنــــه ســيــغــض
تــحــقــيــقــاتــه عـــرفـــانـــا مــنــه بــجــمــيــلــهــا، لكن 
حـــســـابـــات حــقــلــهــم لـــم تــتــطــابــق مـــع بــيــدر 
تورّط هذه المنظومة بغالبيتها في انفجار 
ــــع المــاحــقــن  ــلـــى الــــرغــــم مــــن رفـ المــــرفــــأ. وعـ
 يد القاضي بيطار عن 

ّ
قضائيا دعوى كف

تحقيقات انفجار المرفأ بدعوى»الارتياب«، 
ــتـــي خـــســـروا فــيــهــا، وعـــلـــى الـــرغـــم رفــع  والـ
التي  التمييز  ذاتــهــا لمحكمة  الــدعــوى  مــن 
بيطار،  القاضي  أمــام  أيضا  فيها  خسروا 
فإن ذلك لم يثنهم عن العمل على إقصائه. 
بــل وصــل الأمـــر إلــى حــد إطـــاق تــهــديــداتٍ 
ضمنيةٍ وعلنيةٍ على لسان أمين عام حزب 
 يده عن هذا ملف 

ّ
الله، حسن نصرالله، لكف

المرفأ. ومن يراقب تطوّرات الأمور في ملف 
الهجمة  أن  يـــدرك بسهولة  المــرفــأ  انــفــجــار 
على القاضي طارق بيطار وقبله القاضي 
ــــادي صــــــوّان، كــمــا الــتــقــاعــس والــتــبــاطــؤ  فـ
فـــي مــبــاشــرة الــتــحــقــيــقــات قــبــلــهــمــا، تشير 
بأصابع الاتهام فعليا إلى من يتهجّمون 

 الــلــبــنــانــيــن عــلــى قــاعــدة المــســاواة 
ّ

إلــيــه كـــل
ــات. بــمــعــنــى آخـــــر، أن  ــبــ بــالــحــقــوق والــــواجــ
لا يــكــون هــنــاك مــن يــخــضــع لمــنــطــق الــدولــة 
ومؤسساتها، ومن هو خارج منطق الدولة 
بعد  الفكرة  هــذه  تتحوّل  لم  ومؤسساتها. 
اللبنانيين أو  إلى قناعة راسخة في عقول 
المسألة  إلــى  ينظر  أو  يعتبر  ممن  بعضهم 
 الــــدولــــة يــجــب أن تـــكـــون في 

ّ
مـــن زاويــــــة أن

خدمته، ولو على حساب شركائه بالوطن. 
 في لجوء الأطراف التي انخرطت في 

ّ
ولعل

صدام الخميس المسلح إلى الجيش ليكون 
الفاصل والحكم بين المتقاتلين ما يمكن أن 
ز، يوماً بعد يــوم، فكرة 

ّ
 يــعــز

ً
يشكّل مــدخــا

الدولة ومؤسساتها الجامعة. 
المعادلة الأبــرز التي ظهرت في صــدام يوم 
الاحتكام  فــي مسألة  هــي  المسلح  الخميس 
بالأحرى  أو  السلاح وكسر حصريته،  إلــى 
الدولة.  بيد  السلاح  القبول بحصرية  عــدم 
ــنـــظـــر عــــن الــــذي  بــمــعــنــى آخـــــــر، وبــــغــــض الـ
استخدم السلاح في محيط منطقة الطيونة، 
واستهداف بعض  القنص،  عملية  واعتمد 
إلــــى تكسير  ــمـــدوا  بــعــد أن عـ المــتــظــاهــريــن 
الأحياء  إلى  والدخول  والسيارات  المحلات 
الداخلية لمنطقة عين الرمانة، بغض النظر 
الــفــاعــل، حزبياً كــان أو منظمّاً أو  عــن هــذا 
ــه كــــرّس مــعــادلــة جــديــدةن  ــ

ّ
ــك، إلّا أن غــيــر ذلــ

مفادها بأن لا سلاح بيد فئة من اللبنانيين 
عــلــى حــســاب فــئــة اخــــرى تــســتــقــوي بـــه في 
تقدير تستفيد من  أقــل  أو على  أي لحظة، 
طيفه الــذي يملأ أجــواء لبنان. اليوم هناك 
يكون  السلاح   

ّ
بــأن مفادها  معادلة جديدة 

الرسمية  والأمنية  العسكرية  الأجهزة  بيد 
مــا أشــار  الجميع، وهــو  أو يكون بيد  فقط 
اللبنانية،  القوات  إليه ضمناً رئيس حزب 
ســمــيــر جــعــجــع، ورئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب، 
 على حدة، 

ّ
سامي الجميّل، عندما قــالا، كل

الشارع سيقابله شارع بعد اليوم. 
هل يؤسس ما حصل والمعادلات الجديدة 
 حقيقي في لبنان، تكون فيه 

ّ
إلى سلام وحل

الدولة المرجع الصالح للجميع؟ أم ترى هي 
ة، يمكن أن تعود الأمور 

ّ
هدنة واستراحة هش

الــخــروج عــن نــطــاق السيطرة؟  إلــى  بعدها 
خريطة  رســم  طريق  على   

ً
محطة تشكّل  أم 

المنطقة، ومنها لبنان؟ أسئلة كثيرة لا تجد 
 لبنان ما زال 

ّ
إجاباتها بعد، لكن الثابت أن

 المعركة الجارية 
ّ
متأثراً بأحداث المنطقة، وأن

 يُسجل كل فريق 
ْ
فيها لم تحسم بعد، وإن

على الفريق الآخر انتصارات جزئية بالنقاط. 
)كاتب لبناني(

الأحزاب العراقية. وبينما يكتفي خاسرون 
فــي الانــتــخــابــات بتقديم طــعــون، فــي شتى 
الدول، فقد انبرى الخاسرون من المليشيات 
إلى القيام باستعراضات مسلحة، وتوجيه 
الانتخابات.  مفوضية  إلــى  تخويف  حملة 
وعلى الرغم من أن المليشيات التي تنضوي 
قد أضافت بضعة  الفتح  تكتل  في  أساسا 
استكمال  مع  الفائزين  إلى صفوف  مقاعد 
عمليات الفرز، إلا أن أجواء التوتر لم تهدأ. 
وقــد انضمت قــوى أخـــرى إلــى الساخطين، 
ــاد  ــ ــيــــادة إيـ ــقــ ــة« بــ ــيــ ــنــ ــتـــــاف »الــــوطــ ــ مـــثـــل ائـ
عــاوي، الــذي حظي بمقعد واحــد في هذه 
المجلس  في  مقعدا   19 مقابل  الانتخابات، 
الــنــيــابــي المـــنـــصـــرف، وكـــذلـــك تــكــتــل رئــيــس 
»النصر«،  العبادي  الأســبــق حيدر  الـــوزراء 
مـــع تــيــار عـــمّـــار الــحــكــيــم »الــحــكــمــة«، وكـــان 
لافتا قــول أحــد قــادة الأخير إن تياره نــادمٌ 

على التحالف مع تيار العبادي.
الانــتــخــابــات  هـــذه  عكست  الحصيلة،  وفـــي 
ــتـــي يــعــيــشــهــا  ــال الانـــقـــســـام والــبــلــبــلــة الـ ــ حـ
الـــشـــارع الــعــراقــي مــنــذ أمـــد طـــويـــل. ولــيــس 
أطلقتها  الــتــي  الآمـــــال والأشـــــــواق  أن  ســــرّا 
قــد أوقـــدت  حــركــة الاحــتــجــاجــات الشبابية 
جــذوة الأمــل في النفوس، وخصوصا لدى 
النساء  لقطاع  وبــالــذات  الجديدة،  الأجــيــال 
الاحتجاجات،  في  بكثافة  شاركت  اللواتي 
حة 

ّ
إقــبــال زهـــاء 900 مترش وهــو مــا يفسّر 

على خــوض الانتخابات، وقــد فــازت منهن 

الطبقة  لــدى  واعــتــبــارهــم  قيمتهم،  ــي 
ّ
وتــدن

السياسة الفرنسية، التي تريد  مسلمين من 
دون إســام، على حد قــول المفكر الفرنسي 

المختص، فرانسوا بورغا.
 حــمــلــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ً
ــدأت فــعــا بــ

مرتبي  محاكمة  مــع  وتزامنها  فرنسا،  فــي 
الــتــي ضــربــت باريس  الهجمات الإرهــابــيــة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 يزيد من 
المعادية للمسلمين، وينفث  تسمّم الأجــواء 
الــكــراهــيــة علناً عــلــى وســائــل الإعــــام. ومــن 
ثمّة أصبح التحامل صراحة على الإسلام، 
وضــمــنــيــا عــلــى المــســلــمــن، تـــجـــارة رابـــحـــة، 
تصعد أسهم السياسيين الفرنسيين بقدر 
تهجّمهم على الإسلام والمسلمين في خلط 
المطالبة  وبــعــد  مــقــصــود.  وتعميم  متعمّد 
بــالإدمــاج، ثم الاستيعاب، أصبحنا نسمع 
الفرنسي،   المجتمع  فــي  بــالــذوبــان  مــطــالــب 
مــطــالــب تــريــد مـــن المــســلــمــن الانـــســـاخ عن 
هويتهم الدينية والثقافية التي لا تنسجم 
مــع مــبــادئ الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، حسب 
زعمهم، حتى الأسماء يجب تغييرها. وهذا 
مــا حــدا بعديدين منهم إلــى الــقــيــام  بــدور 
يــمــكــن وصــفــه بــــدور  »الــحــركــيــن الــجــدد«، 
الجزائريين  الحركيين  أصــاب  ما  متناسين 
قبل أخيراً أحفادهم في الإليزيه، 

ُ
الذين است

أمــا أغلب  طلباً للصفح، وقــد مــات أغلبهم. 
مسلمي فرنسا فهم يعيشون زمن التيه، لا 
يــدرون ماذا يفعلون، وكأنهم يساقون إلى 

الموت وهم ينظرون.
)كاتب مغربي في باريس(

عــلــيــه. بـــل ربـــمـــا يــفــيــد بــــأن لــــدى الــقــاضــي 
بيطار ما يعرفه وما هو متأكّد منه، سيما 
ى 

ّ
أنــه يقف هــادئــا صــامــدا ثابتا أمـــام شت

الاتـــهـــامـــات والــتــهــديــدات الــتــي تــمــارســهــا 
رمــــــوز مـــنـــظـــومـــة المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة 
الــحــاكــمــة والمــتــحــكّــمــة بـــالـــرقـــاب والــعــبــاد 
فــي عــمــوم لــبــنــان، بكل طــوائــفــه ومناطقه. 
بالقبع  التلويح  إلى حد  اتهامات وصلت 
والإقـــصـــاء والـــحـــرب الأهــلــيــة. وهـــي الــيــوم 
الــشــوارع  وعــنــف  بــالــنــار  تهديداتها  تنفذ 
لم تمتثل  إن  الحكومة  والأحــيــاء وإسقاط 
ــار عــن  ــيـــطـ فــــي إزاحــــــــة الــــقــــاضــــي طـــــــارق بـ
ــل وتــفــضــح  ــار المــــرفــــأ. بــ ــفـــجـ تــحــقــيــقــات انـ
نفسها وتــكــشــف تــورّطــهــا مــن أعــلــى هــرم 
فــي السلطة إلــى أدنـــاه بكل مــا أوتــيــت من 
غطرسة القوة وفجاجة السلوك الإجرامي. 
اشتباكات الطيونة والشياح وعين الرمانة 
لبنان.  تــاريــخ  فــي  ستكون لحظة مفصلية 
هـــي فـــرصـــة أيـــضـــا لــيــتــمــسّــك الــلــبــنــانــيــون 
واللبنانيات بسلطة القضاء واستقلاليته، 
وبــدولــة الــقــانــون الـــذي مــن غــيــره لا وجــود 
ــة، وذلــــك بــوقــوفــهــم ســـدّا  ــ لــشــيء يــدعــى دولـ
منيعا لحماية القضاء والقضاة. ليس فقط 
مــن أجــل تحقيق الــعــدالــة مــن أجــل ضحايا 
انــفــجــار المــرفــأ، بــل مــن أجـــل امــتــاك مفتاح 
ــة الــطــاحــنــة الــتــي تــهــدّد  ــ الـــخـــروج مـــن الأزمـ
حياتهم ومستقبل أبنائهم ووطنهم. فرصة 
لــنــصــرة اســتــقــالــيــة الــقــضــاء، فــهــو مفتاح 
الـــخـــروج مـــن الانـــحـــطـــاط الأخـــاقـــي المــديــد 
ى بأوجهه الطائفية والعنصرية، 

ّ
الذي تجل

ويكاد يمسّ ضمير كل لبناني ولبنانية في 
مواجهةٍ مع الذات الفردية والجمعية سعيا 
إلـــى الــخــاص مــن هـــذه المــنــظــومــة الــفــاســدة 
فـــوضـــى مــرعــبــة   

ّ
، وإلا ســـتـــحـــل ــدة  ــفـــسـ والمـ

تنشأ على أنقاض كارثة اقتصادية ومالية 
واجتماعية ومعيشية وأخلاقية، أين منها 
لبنان  في  السؤال  الماضية.  الأهلية  الحرب 
بــعــد هـــذه الاشــتــبــاكــات كــبــيــر وكــبــيــر جــدا. 
البيطار،  وهو ليس رهنا بالقاضي طــارق 
بل  والــشــجــاع،  النزيه  القضائي  الجسم  أو 
واللبنانيين،  اللبنانيات  برسم  ســؤال  هــو 
ــاتــــهــــم وشـــرائـــحـــهـــم  ــئــ ــفــــهــــم وفــ ــكــــل طــــوائــ بــ
السياسية  المنظومة  أن  سيما  لا  العمرية، 
الحاكمة تفضح نفسها وتتخبّط على وقع 
وشرعيتها  سمعتها  وانــهــيــار  الفضيحة 
المطلق من قدرتها  العجز  وبلوغها حــدود 

على الحكم والتسلط.
الــســؤال بعد هــذه الاشــتــبــاكــات المــريــبــة هو 
ــــإرادة الــوطــنــيــة المستقلة  امــتــحــان أخــيــر لـ
والـــتـــحـــرّر مـــن الــــخــــوف، لأن الــــجــــواب عنه 
مفتاح التغيير والخروج من الهاوية، وإلا 

فمن بعده الطوفان.
)كاتبة فلسطينية في بيروت(

بلبلة الانتخابات في بلاد بابل

التحامل على المسلمين لرئاسيات فرنسا

هل يقف اللبنانيون خلف قاضيهم 
طارق بيطار؟

لبنان... معادلة جديدة 
وانتصار بالنقاط

بينما يكتفي خاسرون 
في الانتخابات 

بتقديم طعون، في 
شتى الدول، فقد 

انبرى الخاسرون 
من المليشيات إلى 

استعراضات مسلحة

تاريخ الرئاسيات 
في فرنسا مُحمّل 

بالمفاجآت، سيما في 
الدور الأول

المنظومة السياسية 
الحاكمة في لبنان 

تفضح نفسها 
وتتخبطّ على وقع 

الفضيحة وانهيار 
سمعتها وشرعيتها

آراء

معن البياري

أمير خان  أفغانستان،  في  طالبان  في حكومة  الخارجية  وزيــر  بأعمال  القائم  قــال 
متقي، إن الحركة قادرة على القضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية 
داً، وأنه كلام في الوسع إدراجه في الدعائية 

ّ
في بلاده، غير أن البادي أن هذا ليس مؤك

مقدور مجرمين  في  أن  بدليل  تحتاجها،  »طالبان« حالياً، وستبقى  تحتاجها  التي 
في  يفجّرا  أن  أو غيرها(  )ولايـــة خــراســان  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  فــي  انتحاريين 
مسجدٍ للأفغان الشيعة في أثناء صلاة الجمعة أمس في قندهار )جنوب(، فيقتل 
ارتــكــاب تفجير  للتنظيم  أمكن  أن  الجرحى. وذلــك بعد  ويُــصــاب عــشــرات  نحو 40، 
في مسجد آخر، للشيعة أيضاً، في أثناء صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في قندز 
. بل يستطيع التنظيم الإرهابي أن يزهو 

ّ
)شمال شرق(، قضى فيه نحو مائة مصل

بجريمته هذه، فيعلن، بلغةٍ شديدة الشناعة والطائفية السوداء، أن انتحارياً منه فجّر 
سترته الناسفة »وسط جموع الروافض داخل المعبد«. وأياماً بعد الانسحاب الأميركي 
المعلوم، في أغسطس/ آب الماضي، قتل 13 عسكرياً أميركياً و85 شخصاً أفغانياً 
التنظيم نفسه... ولا  اقترفه  انتحاري قرب مطار كابول،  )150 جريحاً( في هجوم 
تفيد هذه الوقائع الدامية )وأخرى محتملة( بغير تحدّ أمني عظيم الشأن والأكلاف، 
يمثله »الدولة الإسلامية«، سيما وأن مساجد الشيعة من أهدافه المفضلة، والميسورة 
فيما يبدو، في أطراف شاسعة في البلاد. أما حديث مسؤول الأمن في قندز، دوست 
السنة  الفتنة بين  يــريــدون زرع  إنما  الشنيعة  الأفــعــال  هــذه  يرتكبون  أن من  محمد، 

والشيعة، فلا يحفل به أحد.
ليس وارداً أن ينهض »تحالف دولي«، بقيادة الولايات المتحدة، للقضاء على »داعش« 
في أفغانستان، يشابه الذي قام من أجل القضاء عليه في سورية والعراق، فالمسألة 
الراهن، لسلطة حركة طالبان  الواقع وتفاصيل  البلد موكولة، بحكم  الأمنية في هذا 
التي انقادت لها البلاد التي انصرف عنها الأميركان وغيرهم. ولكن أمير خان متقي 
أن  أحــد، ويمكن  )المؤقتة؟( ليس في مصلحة  الأفغانية  الحكومة  إن إضعاف  يقول 
يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن، ما يعني أن قسطاً من المسؤولية المشتركة 
ربما يفرض نفسه على ما يسمّونه المجتمع الدولي، وفي مقدّمته الولايات المتحدة، 
من أجل حماية الأفغان من توحّش تنظيم الدولة الإسلامية، بنسخته الممثلة في ولاية 
 عن أن حركة 

ً
خراسان أو غيرها. على أن أمراً كهذا ليس من الموثوق أن يجري، فضلا

طالبان لا تطلبه ولا تفترضه، وإنما تلحّ على عدم نسيان أفغانستان، وعلى الاعتراف 
بحكومتها، وعلى مساعدات ضرورية وعاجلة، وعلى اتصالات مباشرة ومتواصلة 
معها، والأمر الأخير جار، بل من غير الممكن تفاديه، فالمحادثات أخيراً بين مسؤولين 
أميركيين وآخرين من الحركة »سارت على ما يرام«، بحسب الحركة نفسها، وكانت 
»صريحة واحترافية« بحسب الخارجية الأميركية، كما أن مخرجاتها جاءت إيجابية، 
وبناءة، بحسب المصادر القطرية والأميركية. والظاهر أن هذا كله ليس كلاماً إنشائياً، 
بدليل أن واشنطن وافقت على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، وأن الجانبين 
»اتفقا على أهمية استمرار التواصل«. وإذا ما عطفنا ذلك كله على اجتماعات أخرى 
استضافتها الدوحة أيضاً مع الاتحاد الأوروبي والنتائج المشابهة يصير في الوسع 
أن يخمّن واحدنا أن مسألة الاعتراف بحركة طالبان مؤسسة حاكمة في أفغانستان 
مسألة وقت، مع عدم إغفال أن رصد الجاري في هذا البلد على صعيد تحول مطلوب 
في ممارسات طالبان ومنظورها بشأن الأقليات وحقوق المرأة بل وحقوق الإنسان 
عموماً ويمكن هنا تخمين أن مصالح شركات استثمار وإعمار وتنقيب عن معادن 

مهمة في هذا البلد ستكون في حسابات موضوعة على أكثر من طاولة قريباً.
ثمة سيولة ظاهرة في الحوادث والوقائع الجارية في البلد المثقل بأعباء التاريخ وأنواء 
الجغرافيا في الجوار والإقليم وإلى أن تتبيّ المسارات اللاحقة التي قد يمضي إليها 
ثمة ما يخيف وما يقلق كثيراً إذا ما مضى تنظيم الدولة الإسلامية في استهدافه 

الشيعة وغيرهم.

باسل طلوزي

الظفر  أنــشــده  المــســمــيــات. كــل مــا  إلــيــعــازر أو كــوهــن أو شــــارون، لا تعنيني  ليكن 
بصديق يحمل الجواز الإسرائيلي الذي لم أكتشف مبلغ »قداسته« إلا أخيرًا، أعني 
عندما سمحت الإمــارات لحامل هذا الجواز بدخول أراضيها بلا تأشيرة، في حين 
أبــواب المطارات،   بجوازي، متحرّجًا على 

ً
الدهر خجل  مدى 

ّ
أظــل العربي أن  أنا  عليّ 

أتسلل كاللص إلى الطائرات، كمن يخوض مغامرته الأخيرة، وعليه أن يحجز تذكرة 
نفسها؛ عندما توصد  الطائرة  الأغلب سيعود على  لأنــه على  الــذهــاب،  قبل  الإيــاب 
 إلى الطائرة التي لم تطفئ 

ً
أبواب الاستقبال دونه، فيدخل من باب »الخروج« مباشرة

ت الطرق، والآن يتعيّ عليّ أن أبحث عن 
ّ
محركاتها بعد. الآن تتعاكس المصائر، وتتشت

صديق هو أزيد من صديق، يدعى كوهين أو شارون، لا فرق، فهو »العربي« الجديد 
، لكن حول الوريد.

ً
، فعل

ً
اها أقرب من حبل الوريد، فكانت حبل

ّ
المرحّب به في بلاد ظنن

ف بمنحي جنسية »بلاده« لأدخل إلى »بلادي«، أن يمنحني 
ّ
أريد من كوهين أن يتعط

بالكوفية والعقال، وأن يهبني  أن جهلني  الجوازات، بعد  ليعرفني موظف  قلنسوته 
»العربية«. جواز سفر بالعبرية، كي يستطيعوا قراءتي بـ

سأقول له: خبئني في حقيبةٍ غير قابلة للتفتيش، أنا الذي لم يبقوا عليّ جلدًا أو عظمًا 
من شدّة التفتيش، وعندما أعجزتهم الحيل عن العثور على دليل إدانة واحدٍ ضدّي، 
الذي يحتاج كائناتٍ  الجديد«  »العهد  للذوبان في منظومة  اتهموني بأني غير قابل 
مهيأة للتفريط حتى حرف الياء الأخير من الأحرف »الهجائية«. سأقول لكوهين أو 
 الوحيد في العالم 

ّ
« وكنا على »باطل«، فأنتم المحتل

ّ
شارون، سيّان، كنتم على »حق

والاحتفال،  الاحتفاء  يوجب  ــا« 
ً
»شــرف احتلاله  ويعتبرون  به ضحاياه،  يرحّب  الــذي 

والمعابد،  والأحــاف  بالصفقات  ليحتلها  بل  ليزورها  لا  العواصم،  أجله  من  وتفتح 
وأنتم المحتل الذي ينبغي الاعتذار منه عن دم الضحايا الذي لوّث ثيابه، وعن الشعب 
 فأمن فنام«، 

ّ
 الوحيد الذي »احتل

ّ
الذي لم يُلق البندقية بعد في فلسطين، وأنتم المحتل

بفضل عربٍ يُسدلون عليه الغطاء، ويصفحون عن جرائمه ما تقدم منها وما تأخر.
في  أشقائنا  رضــا  لنيل  اليوم  بعد  الوحيدة  وساطتنا  هو  إن رضاكم  لهم  سأقول 
العقد،  اليهود«، فأنتم واسطة  آياتنا، »ليرضى عنا  أن نسخنا  دبي وأبــو ظبي، بعد 
ل الذي لا يجرؤ غيره على حمل طلبات أشقائه إلى أبيه وأمه، ونعدكم أن 

ّ
والطفل المدل

وا عدوانكم 
ّ
لا نخدش مشاعركم أو مشاعر أشقائنا »الكبار« بمطالب من قبيل: »كف

عن غزّة«، أو »كفى تلويث أرضنا بالمستوطنات«، ولن نبالغ بمطالب على غرار الإبقاء 
على القدس عاصمة لفلسطين، أو السماح للاجئين بالعودة إلى أراضيهم، فتلك أماني 
خطفتها من بين أيدينا المعجزات والمستحيلات، بفضل »أشقائنا« الذين راحوا اليوم 
بون التاريخ ليبرهنوا على أحقية اليهود باستعادة »وطنهم« و»هيكلهم«، ودولتهم 

ّ
ينق

ا. 
ً
التي أخذوا على عاتقهم مدّها من »النيل إلى الفرات« مجان

أعلم أن طلب »الجنسية« الإسرائيلية في المرحلة الراهنة أعصى من أن يتحقق لعربيٍّ 
 عن سقف أحلامي بزيارة أشقائي في دبي وأبو ظبي، 

ً
مثلي، ولذا ربما أتنازل قليل

الفردوس  دخــول  حاملها  تؤهل  التي  الذهبية«  »التأشيرة  على  بالحصول  حتى  أو 
بالنسبة لأمثالكم من رهط بن غوريون وغولدا  و»الموجود«  لي،  بالنسبة  »المفقود« 
مائير، مرورًا بشامير وبيغن الذين أتخيّل أن يعاد دفنهم قريبًا في أبو ظبي، تكريماً 

»إنجازاتهم« باستعادة »وطنهم«. لـ
أودّ  التي  الأمــانــات  تحملوا معكم بعض  أن  ربما،  منكم،  سأتنازل، مضطرًا، لأطلب 
ضمّة  للتفتيش،  القابلة  غير  أمتعتكم،  فــي  ــأدسّ  سـ هــنــاك.  أصــدقــاء  إلــى  إيصالها 
ملوخية ناشفة، لمعتقلي رأي يقبعون في السجون المعتمة هناك، ونصف كيلو جبنة 
مغلية لصديقي تيسير النجار الذي زعم قبل أن يموت إنه لم يُفرج عنه بعد، فما زال 

سجيناً في سجن الوثبة الذي التهم أثمن سني حياته، وعاد إلينا محتضرًا.
الذين نرفض أن  الحكام هناك، مفادها: نحن  إلى  ا، أن تحملوا رسالة 

ً
مصمّم، أيض

 بأقدام العدوّ حتى لو منحتمونا التأشيرة »الماسيّة«.
ً
ا ملوثة

ً
ندخل أرض

بيار عقيقي

يُمكن أن يُــقــال الكثير عما جــرى فــي شـــوارع بــيــروت، أول مــن أمــس الخميس، في 
انفجار مرفأ  في  المحقق  أمــل لإطاحة  الله وحركة  إليها حــزب  دعــا  التي  التظاهرة 
فــي منطقة عين  الــحــدث،  أن موقع  الطبيعي  البيطار. ومــن  طــارق  القاضي  بــيــروت، 
الرمانة ـ الطيونة، مستفزّ لذاكرة جماعية مسكونة بالهواجس والآلام، في مكان عُدّ 
حدوداً مذهبية بين المسيحيين والمسلمين طوال سني الحرب الأهلية اللبنانية )1975 

 شهرة من خط تماسّ عين الرمانة ـ الشيّاح. 
ّ

ـ 1990(، ولو كان أقل
للقوى  المتفرّج  انتشار  النار. سقوط ضحايا.  تبادل لإطــاق  نــار.  إطــاق  تظاهرة. 
الأمنية بحجّة عدم القدرة على التحرّك إلا وفقاً لقرار سياسي، دائماً ما يكون غائباً 
متبادلة.  تهديدات  عشوائية.  اتهامات  السياسية«.  »التوافقية  مبدأ  على  معتمداً  أو 
ي البطولة. استثمار 

ّ
الشعور بالخوف والإحساس بفائض القوة. ادّعاء المظلومية وتبن

الدّم والاستثمار في صور الضحايا. التشييع. إطلاق رصاص باسم الحزن. مواقف 
سياسية دولية متباينة. دعوات اعتيادية إلى ضبط النفس. إعلام غير مهني، يهدف 
إلى تحميل جهة واحــدة كل ما جرى. ولأطــراف كل قضية أو حدث إعلام مــوالٍ أو 
اللحظة  القصائد من أجل استيعاب  إلقاء  إلى  مناصر لها. مواقف سياسية أقرب 
الأولى، والاعتماد على الزمن لتبريد أحداث 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأيضاً 
الدولة وقوانينها. كلها عناصر حضرت يوم الخميس  من أجل إخفاء عجز نظام 
الطويل. لم تزدها حضوراً سوى وسائل التواصل الاجتماعي، الغائب شبه الوحيد 

عن يوميات حرب لبنان الطاحنة. 
 فــي الأحياء 

ً
لا يجب الــعــودة ســوى إلــى الأســـاس: مــن سمح بإبقاء الــذاكــرة مثقوبة

أجل  مــن  النقطة  لهذه  الــدائــم  بالاستغلال  مــن سمح  المتقابلة؟  المسلمة  ـ  المسيحية 
استخدامها في أي لحظة، لتحقيق مآرب مصلحية تحت اسم »أهداف سياسية؟«. 
 عديدة أجوبة حقيقية وفعلية لها، لأن قانون العفو الصادر في 26 

ٌ
لن تجد أسئلة

أغسطس/ آب 1991 سمح لأمراء الحرب بعد انتهائها بالنفاذ بأفعالهم، والشعور 
بأنهم »قومٌ لا يُمسّون«. وحاول كل منهم، على طريقته، إسباغ طابع البطولة والعظمة 

على »إنجازاته« الحربية.
المـــدارس هــو نفسه عرفته مــرتــن، فــي عامي 1989  مشهد الأطــفــال المرعوبين فــي 
إلى  الدائم  التردد  هناك حرباً، بسبب  أن  أعلم  كأبناء جيلي،  كنت،  لكنني  و1990. 
. مقتل سيدةٍ 

ً
الملاجئ. وهو ما لا يعرفه أطفال الجيل الحالي، ويجب ألا يعرفوه أصلا

في منزلها، مأساة تتكرّر بعد عقود من الاعتقاد بأنها انتهت، وإن دخلت الذاكرة. 
دّر لها سابقاً لكانت 

ُ
امرأة لا ذنب لها سوى وقوعها في مجال لإطلاق النار. ولو ق

تركت البلاد إلى غير رجعة. 
ما الذي سيحصل؟ سيستغل كثر، ولأسبابٍ شخصيةٍ وسياسيةٍ وحزبية، كل ما 
الاتهامات جزافاً.  رمى 

ُ
كثيرة. وست وأخبار  أقاويل  الخميس. وستظهر  يوم  جرى 

اللبنانيون  سيشعر  وسياسياً.  طائفياً  شــيء  كــل  تزخيم  على  الإعـــام  وسيعمل 
بخوفٍ مرعب. غير القادر على الهجرة سيُصبح مسكوناً بهاجس الأمان. سيقترب 
إن  انتخابية،  لحظة  وفــي  الأخـــرى.  الطوائف  عن  أكثر  وسيبتعد  طائفته،  من  أكثر 
حصلت في 27 مارس/ آذار المقبل، سيختار اليمين المتطرّف في طائفته، مسيحياً 
كان أم مسلماً. بعد هذه الانتخابات، سيكون الشارع قد هدأ. الماضي زاخرٌ بنماذج 
مماثلة، من أحداث جامعة بيروت العربية و7 أيار وقبرشمون والشويفات والحدث 
المسار  بــيــروت والاغــتــيــالات والتفجيرات وتجميد  الــفــيــل، واعــتــصــام وســط  وســن 
الدستوري للبلاد، وغيرها. بعد كل هذه الأحداث، حرفياً، يجلس جميع أطرافها على 
طاولةٍ واحــدة. وهو ما سيحصل في لبنان بعد حين. لا عجب، فقد فعلوا ذلك بعد 
حرب لبنان، وسقوط عشرات آلاف الضحايا، وعدم معرفة مصير 17 ألف مفقود.

سيخرج من يقول: »هذه المرّة غير«، لكن التاريخ اللبناني لعين. لا شيء يتغيّر فيه، 
الذاكرة  ي الأحــداث، والــدوس على 

ّ
سوى تزايد غباء بعضهم، وارتفاع عدد مستغل

رغم نقائها ووضوحها.

وقائع أفغانية وسيرضى عنكم اليهود

عن خميس بيروت
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آراء

حسن نافعة

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن  تطوراتٍ 
جديدةٍ يشهدها النظام الدولي في المرحلة 
بتفاقم  ما يتصل منها  الراهنة، خصوصا 
الــولايــات المتحدة والصين، ما  الصراع بين 
 ضراوة عن التي 

ّ
ينذر بحربٍ باردةٍ لن تقل

الثانية  العالمية  الحرب  أعقاب  في  اندلعت 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، 
وامتدّت أكثر من أربعة عقود، ولم تنته إلا 
في  وانــهــيــاره  السوفييتي  الاتــحــاد  بتفكّك 
بــدايــة تسعينات الــقــرن المــاضــي. وقــد لفتت 
 على أن 

ّ
انتباه المحللين مؤشراتٌ عدة، تدل

ــادة ترتيب  الـــولايـــات المــتــحــدة بـــدأت فــي إعــ
ــا اســــتــــعــــدادا لــلــمــواجــهــة المــتــوقــعــة  ــ ــهـ ــ أوراقـ
مـــع الـــصـــن. مـــن هـــذه المــــؤشــــرات: انــســحــاب 
الــكــامــل مــن أفغانستان،  الــولايــات المــتــحــدة 
ــكــــريــــة  ــواتــــــهــــــا الــــعــــســ ــيــــض حـــــجـــــم قــــ ــفــ ــخــ تــ
ــــودة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط،  ــــوجــ المــ
العسكرية في  زيــادة أنشطتها وتحرّكاتها 
وفي  والـــهـــادئ،  الــهــنــدي  المحيطين،  منطقة 
أمنية  تحالفات  إبــرام  نفسها،  الصين  بحر 
جــديــدة مــع الــقــوى دولــيــة قــريــبــة جغرافيا 
مــن الــصــن، كــأســتــرالــيــا الــتــي وقــعــت معها 
أيضا  المتحدة  المملكة  تضم  أمنية  اتفاقية 
)اتفاقية أوكوس AUKUS(، وتوجه واضح 
نحو تدعيم العلاقة بكل من الهند واليابان.

في مقابل هذه التحرّكات الأميركية الموجهة 
ــرة  ــيـ ــا أن الأخـ ــبـــدو واضــــحــ ضــــد الــــصــــن، يـ
تــأخــذهــا عــلــى مــحــمــل الــجــد، وبــــدأت تعمل 
عــلــى إعـــــادة تــرتــيــب أوراقـــهـــا وتــحــالــفــاتــهــا 
الدولية، استعدادا لتلك المواجهة المحتملة، 
ــك مـــن خــــال الـــعـــمـــل، مـــن نـــاحـــيـــة، على  ــ وذلـ
روسيا  مــع  استراتيجة صلبة  عــاقــة  بــنــاء 
الاتـــحـــاديـــة، وتــمــتــن عــاقــتــهــا، مـــن نــاحــيــة 
أخـــــرى، مـــع كـــل الـــــدول المــعــنــيــة والمــرتــبــطــة، 
والطريق،  الحزام  بمبادرة  بآخر،  أو  بشكل 

خصوصا دول العالم الثالث.
إذا صــحّــت هـــذه الــتــحــلــيــات، فــمــعــنــى ذلــك 
أن الـــنـــظـــام الــــدولــــي بــــدأ يـــدفـــع دفـــعـــا نحو 
ــدخـــول فـــي عــمــلــيــة اســتــقــطــابــيــة مـــن نــوع  الـ
جديد، طرفاها هذه المرّة: الولايات المتحدة 
وحلفاؤها، من ناحية، والصين وحلفاؤها 
ـــن ثـــــم يــــتــــوقــــع أن  ــ مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى. ومــ
تــجــري الــتــفــاعــات الــدولــيــة خـــال المــرحــلــة 
المــقــبــلــة وفــــق قـــاعـــدة »مــــن لــيــس مــعــي فهو 
ضــــدي«. وفـــي هـــذه الــحــالــة، قــد تــجــد الـــدول 
حسد عليه: 

ُ
ت فــي وضـــعٍ لا  الأخـــرى نفسها 

فــإمــا الانــضــمــام كــرهــا إلــى أحــد المعسكرين 
الجديدين المتصارعين، بكل ما يترتب على 

ماجد عزام

بعد عامين على انطلاق الفكرة، وعام على 
الـــدوري  طــرحــهــا بشكل عملي أمـــام رابــطــة 
ــيـــرة صــفــقــة شـــراء  ــازت الأخـ ــ الإنــكــلــيــزي، أجـ
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي 
نــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الــعــريــق. طـــوال 
أو  بامتياز،  الــنــقــاش سياسياً  كــان  الــوقــت، 
رياضياً  اقتصادياً  الأدنــى سياسياً  بالحد 
ــول الــصــفــقــة وخــلــفــيــاتــهــا ومــضــامــيــنــهــا  حــ
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، مـــا أدى إلــــى وصـــولـــهـــا إلــى 
طاولة لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في 
أن  البريطاني. ولا شك في  العموم  مجلس 
الحسم كان سياسياً - اقتصادياً - رياضياً 
أيـــضـــا، تــحــديــداً فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــامــلــن 
بتبعية  والمتمثلين  الصفقة،  أعــاقــا  الــلــذيــن 
للحكومة،  مباشرة  الاستثماري  الصندوق 
كما قرصنة حقوق بث قناة بي أن سبورت 
الرياضية القطرية في الأراضي السعودية، 
ــمـــي والـــحـــصـــري  ــل الـــرسـ ــاقـ ــنـ عــلــمــا أنـــهـــا الـ
ــلـــدوري الإنــكــلــيــزي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة،  لـ
هذا إضافة طبعاً إلى نقاش موازٍ، إنساني 
وقانوني وإعلامي جماهيري مفتوح بشأن 
الــصــفــقــة وأهـــدافـــهـــا وآفــاقــهــا مـــن منظمات 
حقوق الإنسان في بريطانيا والعالم، على 
خلفية السجل السيئ للسلطات السعودية 

في هذا المجال.
بناء على ما سبق، تشكّل رأي عام سياسي 
ــي وإعــــــامــــــي رافـــــض  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ وريــــــاضــــــي وقـ
لــلــصــفــقــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأيــيــد جماهير 
نــيــوكــاســل الـــســـاحـــق لـــهـــا، رغـــبـــة مــنــهــا في 
انــتــشــال نــاديــهــا الــعــريــق مــن الــواقــع المــزري 
السابق مايك  المــالــك  فــي حقبة  الــذي عاشه 
أشلي. ولكن هذا التأييد لم يحل دون عرقلة 
الصندوق  إعــان  عبر  الصفقة وتجميدها، 
لأسباب  منها  انسحابه  رسمياً  السعودي 
اقتصادية وإجرائية، كما قال في بيانه في 

يوليو/ تموز من العام الماضي.
إذن، السبب المركزي الذي أعاق الصفقة كان 
الــتــخــوّف مــن عــاقــة الــصــنــدوق بالحكومة 
مباشر،  بشكل  لــهــا  تبعيته  أو  الــســعــوديــة 
ــنــــادي  ــلـــى الــ ــيـــر الأخـــــيـــــرة عـ ــأثـ ــال تـ ــمــ ــتــ واحــ
بـــه. ولــكــن  أو تحكمها  الــعــريــق  الإنــكــلــيــزي 

المحتوم مع  الصراع  أعباء، نتيجة  ذلك من 
ــر، أو الـــنـــأي بــالــنــفــس بعيدا  ــ المــعــســكــر الآخـ
عــن كليهما، بــكــل مــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
احتمالات العزلة، وربما مواجهة الضغوط 
الــقــادمــة مــن كــا الاتــجــاهــن. ولأن الــصــراع 
بين المعسكرين الجديدين يقوم على أسس 
قومية واقتصادية، وليس عقائدية، سوف 
يكون من الصعب على الدول غير المنضمّة 
لأي منهما تشكيل كتلة ثالثة مماثلة لكتلة 
عدم الانحياز التي هدفت إلى التخفيف من 
الرأسمالي  المعسكرين،  بــن  الــصــراع  حـــدّة 
ــحـــوّل  تـ دون  ولـــلـــحـــيـــلـــولـــة  والاشـــــتـــــراكـــــي، 
وإذا صحّ  بينهما ساخنة.  الــبــاردة  الحرب 
ــذا الاســتــنــتــاج، يــتــوقــع أن يــتــســم الــنــظــام  هـ
الدولي في المرحلة المقبلة إما بالاستقطاب 
حالة  فــي  كبيرين  معسكرين  بــن  الــثــنــائــي 
غــيــاب كتلة  فــي  أو احتكاك مباشر،  تــمــاس 
عــــازلــــة، الأمـــــر الـــــذي ســــيــــؤدّي، حــتــمــا، إلــى 
إلـــى  ــتـــنـــاد  بـــالاسـ بــيــنــهــمــا،  ــة  الـــعـــاقـ إدارة 
القوى وحدها، وبلا أي مرجعيات  موازين 
قــانــونــيــة أو أخــاقــيــة أو أيــديــولــوجــيــة، أو 
في حالة سيولة وفوضى شاملة،  الدخول 
بسبب وجود عدد كبير من الدول الصغيرة 
ــة فــــي الانـــضـــمـــام  ــبـ ــراغـ والمـــتـــوســـطـــة غـــيـــر الـ
وغير  المتصارعين،  المعسكرين  مــن  أي  إلــى 
القادرة، في الوقت نفسه، على تشكيل قوة 
فرص  تقليل  على  تعمل  متجانسة،  ثالثة 
يتوقع  الــحــالــتــن،  وفـــي  بينهما.  الاحــتــكــاك 
وفي  العالمية،  الدولية  المؤسسات  تكون  أن 
الخاسر  المتحدة،  الأمــم  منظومة  مقدمتها 
الأكــبــر مــن هــذا الــوضــع، وتــلــك هــي القضية 
الجارية  التفاعلات  كــل  فــي  عنها  المسكوت 
على المسرح الدولي في المرحلة الراهنة، ولا 
المفيد  أحــد. وربما يكون من  يتحدّث عنها 
بطبيعة  متعلقة  أساسية  ذكــر حقائق  هنا 
المؤسسات الدولية التي تأسست في مرحلة 
ما  وكثيرا  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ما 
يـــجـــري تــغــافــلــهــا أو نــســيــانــهــا، بــقــصــد أو 

بدونه:
ــر فــــــي هــــذه  ــتــــصــ ــنــ الأولــــــــــــــى: الــــتــــحــــالــــف المــ
الــحــرب، وضــم الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي الــلــذيــن وقــفــا مــعــا فـــي خــنــدق 
ــد الــــنــــازيــــة الألمــــانــــيــــة والـــفـــاشـــيـــة  واحــــــد ضــ
ــة الـــيـــابـــانـــيـــة، هــو  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الإيـــطـــالـــيـــة والـ
الـــذي صــاغ الــقــواعــد الخاصة بنظام الأمــن 
ــم  ــ ــمّـــنـــه مـــيـــثـــاق الأمـ الـــجـــمـــاعـــي الـــــــذي تـــضـ
المتحدة، وهي قواعد يفترض أنها ما تزال 
سارية المفعول، ولم يدخل عليها أي تعديل.

تشكّل  الــذي  التحالف  هــذا  انقسام  الثانية: 
إبّـــــان الـــحـــرب إلــــى مــعــســكــريــن مــتــصــارعــن 

ضمن أسباب أو بيئة سياسية واقتصادية 
مــســتــجــدّة تــــمّ تــقــديــم تــعــهــدات وضــمــانــات 
في  الحكومة  تــدخــل  بــعــدم  ملزمة  قانونية 
الــصــنــدوق  وأن  حـــــال،  بــــأي  ــادي  ــنــ الــ إدارة 
سيتصرّف وكأنه هيئة مستقلة، وسيكون 
غير  المــديــر  بمثابة  الــرمــان،  ياسر  رئيسه، 
تــام وصــارم  التنفيذي للنادي، مــع احــتــرام 
لــقــواعــد ولـــوائـــح الـــرابـــطـــة والـــــــدوري وكـــرة 

القدم والرياضة بشكل عام.
ـــرج كــثــيــريــن طــبــعــا، كــون 

ْ
ـــخ

َ
لــم يــقــنــع هـــذا الم

ــا لــلــحــكــومــة  ــعــ ــابــ ــا وتــ ــاديــ ــيــ الــــصــــنــــدوق ســ
بن  العهد محمد  ولــي  ويــرأســه  السعودية، 
ســلــمــان. وكــــان لافــتــا جـــداً فـــي هـــذا الــصــدد 
حـــديـــث مــــــدرّب نـــــادي نــيــوكــاســل الــحــالــي، 
ــــن تـــلـــقـــيـــه اتـــــصـــــالًا مــن  ســـتـــيـــف بـــــــــروس، عـ
السفارة السعودية في لندن، للحضور من 
الــنــادي، بعدما  التباحث في مستقبل  أجــل 
بــات بــروس بمثابة مــدرّب انتقالي في ظل 
الصيف  في  أو  الشتاء  في  مغادرة حتمية، 
على أبعد تقدير، لاستقدام أحد كبار مدرّبي 
أوروبـــــــا، بــيــنــمــا تــعــاطــى لاعــــب مــانــشــســتــر 
يونايتد السابق ومدرب نيوكاسل الحالي 
باحترافية شديدة مع الحدث. وما كان لهذا 
ــخــرج ليمر لـــولا تــجــاوز الــعــائــق المــركــزي 

َ
الم

الثاني  والرياضي  والاقتصادي  السياسي 
الــقــضــائــي بين  للصفقة، والمــتــمــثــل بــالــنــزاع 
قــنــاة بــي أن ســبــورت الــقــطــريــة والــســلــطــات 
ــة، والـــــــــذي وصــــــل إلــــــى مــنــظــمــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــتــجــارة الــعــالمــيــة حـــول قــرصــنــة السلطات 
فــي الــريــاض حــقــوق بــث الــقــنــاة الحصرية، 
السعودية، على  فــي  العمل  مــن  كما منعها 
والحصري  الرسمي  الناقل  أنها  من  الرغم 
لــــلــــدوري الإنــكــلــيــزي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
بصفقةٍ بلغت مئات ملايين الدولارات. وهذا 
يــعــنــي أن الــســعــوديــة ســعــت وعــبــر ذراعــهــا 
الاســتــثــمــاري الــرئــيــســي لـــشـــراء نــــادٍ يلعب 
فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي، بــيــنــمــا تتغاضى 
ــن قـــرصـــنـــة حـــقـــوق بـــثـــه الـــحـــصـــري عــلــى  عــ
أراضيها. في الفترة الماضية، تم الإعلان عن 
التوصل إلى تسوية بين الطرفين، وستعود 
السعودية،  في  للعمل  أن سبورت  بي  قناة 
كــمــا ســتــتــوقــف قــرصــنــة بــثــهــا وبــرامــجــهــا 
منحها  عــن  حتى  حديث  مــع  ومسابقاتها، 

بعدها أضعف نظام الأمن الجماعي وحال 
دون تــطــبــيــقــه بــالــكــامــل، لــكــنــه لـــم يــــؤد إلــى 
بسبب  ربما  نفسها،  المتحدة  الأمــم  انهيار 
ـــق بــن 

ّ
ــــذي تـــحـــق ــنــــووي الــ ــوازن الــــرعــــب الــ ــ ــ تـ

المــعــســكــريــن، الــرأســمــالــي والاشـــتـــراكـــي، في 
مرحلة لاحقة.

الــثــالــثــة: الــبــنــيــة المــؤســســيــة الــحــالــيــة للأمم 
المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق منها بنظام 
ــوّرت فـــي ظل  ــطــ الأمـــــن الــجــمــاعــي. نــمــت وتــ
ظـــروف الــحــرب الـــبـــاردة ومــابــســاتــهــا، ولــم 
يطرأ عليها أي تغيير، على الرغم من انتهاء 

الحرب الباردة منذ أكثر من ثلاثين عاما.
الــرابــعــة: لاحــت فــرص عــديــدة لتطوير هذه 
الــبــنــيــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، خــصــوصــا 
إبّـــان أزمــة احــتــال الكويت التي لعب فيها 
مجلس الأمن دورا مختلفا تماما عن الذي 
لــعــبــه فـــي كـــل الأزمـــــات الــســابــقــة والــاحــقــة، 
لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة تــعــمّــدت إجــهــاض 
تلك المحاولات، ربما بسبب إصرارها على 
ــفــــراد بــالــهــيــمــنــة عــلــى الــنــظــام الـــدولـــي،  الانــ
وتحويل الأمم المتحدة إلى مجرّد أداة قابلة 
للاستخدام في تحقيق الأهــداف والمصالح 

الأميركية وحدها.
للولايات  النسبي  الـــوزن  تــآكــل  وبــعــد  الآن، 
المتحدة في النظام الدولي، واتضاح عجزها 
المرحلة  الــدولــي في  النظام  قيادة  التام عن 
الــراهــنــة، خاصة بعد فشل غــزوهــا لكل من 
العسكرية  وهزيمتها  والعراق،  أفغانستان 
فيهما، بدأت تلوح في الأفق فرصة جديدة 
المتحدة،  لــأمــم  المؤسسية  البنية  لإصـــاح 
اتٍ محدّدة، يمكن  الأمــر الــذي يتطلب إجــراء

تلخيص أهمها على النحو التالي:
أولا: تــوســيــع نــطــاق الــعــضــويــة فــي مجلس 
في  الكبير  التوسع  مع  يتناسب  بما  الأمــن، 
عضوية الأمــم المــتــحــدة، والــتــي زادت مــن 50 
عــنــد الــنــشــأة إلـــى 193 حــالــيــا، بــمــا فـــي ذلــك 
عضوية الدول الدائمة التي ينبغي أن تعدّل 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــتــغــيــر الـــــذي طــــرأ على 
وكذلك  والإقليمية،  العالمية  الــقــوى  مــوازيــن 
إلغاء حق الفيتو، أو على الأقل إعادة تحديد 
شروط استخدامه ومجالات هذا الاستخدام، 
ــة واحــــــــدة، أو  ــ بـــمـــا يـــحـــول دون تــمــكــن دولــ
من  المتحالفة،  الـــدول  مــن  صغيرة  مجموعة 

ها.
ّ
تعطيل إرادة المجتمع الدولي وشل

 ثــانــيــا: إعـــــادة صــيــاغــة الــقــواعــد والمـــبـــادئ 
الأســاســيــة الــتــي يــقــوم عليها المــيــثــاق، لكي 
ــا، وبـــمـــا  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــر تــــحــــديــــدا وإحـ ــثــ تـــصـــبـــح أكــ
ــةٍ مـــن الــتــهــرّب  ــ ــ يـــحـــول دون تــمــكــن أي دول
المــيــثــاق. مــن أهم  انــتــهــاك  مــن التزاماتها أو 
المبادئ والقواعد التي تحتاج إلى كثير من 

تــعــويــضــا مــنــاســبــا عـــن المـــرحـــلـــة المــاضــيــة، 
التجارة  منظمة  حكمت  بعدما  خصوصاً 

الدولية لصالحها.
إذن؛ لـــم يــكــن تــعــهــد الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
الإنكليزي  الــنــادي  إدارة  فــي  التدخل  بــعــدم 
ــاة بــــي أن.  ــنــ ــة مــــع قــ ــتـــســـويـ كــــافــــيــــا، لــــــولا الـ
ــبــــورت، وجـــــاء ذلــــك كــلــه مــعــطــوفــا أيــضــا  ســ
عــلــى الانــفــتــاح والمــصــالــحــات والــتــســويــات 
المنطقة والعالم، تحديداً في ما يتعلق  في 
بإنهاء الحصار العربي الرباعي على قطر، 
وتعهدات باحترام أكثر لحقوق الإنسان أو 
 وصريح، 

ّ
على الأقل عدم انتهاكها بشكل فظ

كنتاج مباشرة للبيئة الناتجة عن مغادرة 
ترامب،  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس 
الديموقراطي جو  الأبيض، ومجيء  البيت 
بــايــدن ووضــعــه ملف حــقــوق الإنــســان على 

أجندة علاقاته مع السعودية ودول أخرى.
أيضاً  الحديث  يمكن  واقتصادياً؛  سياسياً 
عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
ــة »بـــريـــكـــســـت«،  ــيـ مــــع المـــضـــي فــــي تــنــفــيــذ آلـ
وحـــاجـــة الـــبـــاد إلـــى اســتــقــدام اســتــثــمــارات 
ضخمة لإنــعــاش الاقــتــصــاد، خصوصاً في 
ــا، مع  مــرحــلــة الــتــعــافــي مـــن جــائــحــة كـــورونـ
الانــتــبــاه إلـــى أن صفقة شـــراء »نــيــوكــاســل« 
ــفــت الــصــنــدوق الــســعــودي نــصــف مليار 

ّ
كــل

تعهدات وخطط بصرف  مع  تقريباً،  دولار 
مئات الملايين، وربما مليارات أخرى لتطوير 
بـــنـــاه الــتــحــتــيــة، وجـــلـــب لاعـــبـــن ومـــدرّبـــن 
كــبــاراً لإعـــادة الــنــادي العريق إلــى المنافسة 
ــا.  ــيــ ومــنــصــات الــتــتــويــج إنــكــلــيــزيــا وأوروبــ
البريطانية  الــحــكــومــة  تــأيــيــد  يــفــســر  وهــــذا 
المستتر، شبه العلني، للصفقة طوال الوقت، 
ولعلاقتها  الإيجابية،  الاقتصادية  لآثارها 
الوثيقة السياسية والتجارية مع الحكومة 
السعودية. ولكن ما كان في وسعها التدخل 
ــام الــعــوائــق   والــعــلــنــي لــتــمــريــرهــا أمـــ

ّ
ــفـــظ الـ

الجدّية متعدّدة المستويات التي واجهتها.
ــرّت الــصــفــقــة ســيــاســيــا  ــ ــوال، مـ فـــي كـــل الأحــــــ
ــكــــن الـــنـــقـــاش  ــا وريـــــاضـــــيـــــا، لــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
ــــي والــــجــــمــــاهــــيــــري  ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الإنـــــســـــانـــــي والـ
والإعلامي مستمرٌّ بشأنها، مع توجس كل 
أندية الــدوري الإنكليزي )19 من أصل 20(، 
الصفقة،  من  طبعاً،  »نيوكاسل«  باستثناء 

في  التدخل  عــدم  مبدأ  والتدقيق:  التحديد 
الشؤون الداخلية، حق الدفاع الشرعي عن 

النفس .. إلخ.
ــيـــات  ــلـــطـــات والـــصـــاحـ ثــــالــــثــــا: زيــــــــادة الـــسـ
ــيــــة عــلــى  ــدل الــــدولــ ــعــ المـــمـــنـــوحـــة لمــحــكــمــة الــ
ــا مـــــن الــــفــــصــــل فــي  ــنـــهـ ــكّـ ــنــــحــــو الــــــــذي يـــمـ الــ
القانونية،  الأبــعــاد  ذات  الدولية  المــنــازعــات 
كـــالمـــنـــازعـــات المــتــعــلــقــة بــــالــــحــــدود والمـــيـــاه 
ــا، أي اعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ الاخــتــصــاص  ــيـــرهـ وغـ
الإلزامي. وبما يمكّنها أيضا من الفصل في 
مــدى دســتــوريــة الـــقـــرارات الــصــادرة عــن كل 
الرئيسية،  المتحدة وفــروعــهــا  الأمــم  أجــهــزة 
ــا: إعـــادة  ــعـ بــمــا فـــي ذلـــك مــجــلــس الأمـــــن. رابـ

ودعوتها إلى اجتماع عاجل لمناقشة آثارها 
وتــقــلــيــص أضــــرارهــــا، ولــيــس لــعــرقــلــتــهــا أو 

إلغائها بعدما باتت أمراً واقعاً.
وعــمــومــا، جـــاء أفــضــل تــلــخــيــص أو تعبير 
عـــن الــصــفــقــة وحــجــم الــتــنــاقــض بـــن تأييد 
ــة  ــعـــارضـ جــمــاهــيــر نـــيـــوكـــاســـل الــــعــــارم والمـ
الواسعة لها خارج أسوار النادي، فقد كتب 
أسطورة نيوكاسل وإنكلترا اللاعب السابق 
آلان شيرار، في صحيفة أتليتيك )السبت 9 
أكتوبر/ تشرين الأول( حرفياً: »كغيري من 
الــنــادي تلتهمهم مشاعر  المنتمين إلــى هــذا 

ــادي  ــتــــصــ تــــحــــديــــد ســــلــــطــــات المــــجــــلــــس الاقــ
والاجــتــمــاعــي وصــاحــيــاتــه، لــتــمــكــيــنــه من 
السلطات  اختصاصه،  مجالات  في  التمتع 
ــتـــي يــتــمــتــع بــهــا  ــيـــات نــفــســهــا الـ والـــصـــاحـ
المتعلقة بتسوية  الأمـــور  فــي  مجلس الأمــن 
المنازعات السياسية بين الدول، وبما يؤدّي 
والفعال  الفعلي  الإشـــراف  مــن  تمكينه  إلــى 
ــالات الــعــالمــيــة  ــوكــــ ــل المـــنـــظـــمـــات والــــ عـــلـــى كــ

المتخصّصة.
الإداري  ــاز  ــهـ الـــجـ إعـــــــادة هــيــكــلــة  ــا:  ــامـــسـ خـ
لمــنــظــومــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة  بــطــريــقــة تسمح 
التي  والبيروقراطية  الترهل  بإزالة مظاهر 
علقت بـــه، وبــمــا يــســمــح، فــي الــوقــت نفسه، 
وتقويتها،  المــؤســســيــة  الــعــاقــة  بتصحيح 
وهي التي تربط بين الأمم المتحدة، وكل من 
المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة ومــؤســســات المجتمع 
ــيـــة غير  المـــدنـــي الـــعـــالمـــي )المـــنـــظـــمـــات الـــدولـ

الحكومية(. 
 أن المــجــتــمــع الـــدولـــي اهــتــم كثيرا 

ٌ
ومـــعـــروف

بقضة إصلاح منظومة الأمم المتحدة خلال 
الماضي والحقبة  القرن  الأخيرة من  الحقبة 
الأولــى من القرن الحالي، وتمكّن من بلورة 
أفـــكـــار عـــديـــدة لا تـــخـــرج كــثــيــرا عـــن الأفـــكـــار 
آنــفــا، غير أن هذا  الإصــاحــيــة المــشــار إليها 
الاهتمام تراخى كثيرا في السنوات الأخيرة. 
وللأسباب التي سبقت الإشارة إليها أيضا. 
الــيــوم، ومــع انــدفــاع الــولايــات المتحدة نحو 
ــاردة جـــديـــدة فـــي مــواجــهــة  ــ إشـــعـــال حــــرب بــ
الــصــن، تــبــدو الــحــاجــة مــاسّــة، أكــثــر مــن أي 
وقـــت مــضــى، لإعــــادة إحــيــاء الاهــتــمــام بهذه 
خصوصا  حــالــيــا،  عنها  المــســكــوت  القضية 
وأن الأمم المتحدة ستحتفل، بعد أيام بالعيد 
الماسي لدخول ميثاقها حيز التنفيذ يوم 24 

أكتوبر/ تشرين الأول عام 1946.
ــم المــتــحــدة  بــقــي أن يُـــشـــار هــنــا إلـــى أن الأمــ
تحويل  من  تتمكّن  دولية  منظمة  أول  هي 
ــــع مــلــمــوس، فـــأول  حــلــم الــعــالمــيــة إلــــى واقـ
البشرية يصبح لكل دولــة  تــاريــخ  فــي  مــرة 
تتفاعل  مؤسّسي،  إطــار  استثناء  دون  من 
مــن خــالــه ومــن داخــلــه. ولــكــن متى تصبح 
هذه المنظمة اسما على مسمّى، أي منظمة 
وتــتــحــوّل من  فــعــا،  وأمـــم متحدة  لشعوب 
ثم إلى إطار مؤسّسي في خدمة الإنسانية 
ــرّد أداة فـــي خــدمــة  كــلــهــا، ولـــيـــس إلــــى مـــجـ
النظام  على  الهيمنة  إلــى  الطامحة  القوى 
الـــدولـــي، كــمــا هــو واقـــع الــحــال الــيــوم؟ تلك 
التفاعلات  المسكوت عنها في  القضية  هي 
الــبــشــريــة، والــتــي آن الأوان لإدارة  الــدولــيــة 

حوار حقيقي وجادّ حولها! 
)كاتب وأكاديمي مصري(

الذريع  الفشل  سنوات  والسبب  متناقضة، 
الــــذي تــســبــبــت فــيــه الإدارة الــســابــقــة، وفــي 
مــقــدمــتــهــا مــايــكــل أشـــلـــي. والـــكـــل مــتــحــمّــس 
للتغيير والتحول الكلي تحت الإدارة الثرية 
الـــخـــارجـــي، لا سيما  الـــجـــديـــدة، والمـــحـــيـــط 
نــيــوكــاســل، لا يمكنهم  يــشــجــعــون  مــمــن لا 
استيعاب مشاعر جماهير الماكبايس. نحن 
لــم نكن مثل شيفيلد ويــنــزداي، أو غريمنا 
سندرلاند، ولسنا مثل ديربي كاونتي الآن، 
نحن نادٍ تاريخي ولم نقع في أزمة حقيقية، 
بأننا نعيش  الوقت نفسه نشعر  ولكن في 
ــة. وعــلــيــنــا الــتــفــهــم أن الــعــالــم ليس  ــ فـــي أزمـ
مثالياً، وكل ما نأمله فقط أن تعاد الحياة 

ك الجدد«.
ّ

لنادينا عن طريق المل
وخــتــم أســـطـــورة نــيــوكــاســل »تــضــعــنــا كــرة 
أن تجعل  ويمكن  مواقف صعبة.  في  القدم 
ــن أن  ــم مـ ــرغـ مــنــا مــنــافــقــن أيـــضـــا. وعـــلـــى الـ
ــدوا بأغلبية ســاحــقــة أن  الـــنـــادي أيــ أنــصــار 
يباع »نيوكاسل« إلى صندوق الاستثمارات 
السعودي، إلا أن إدارة الفريق لم تستشرهم 
إجــراؤهــا  تــم  »هـــذه صفقة  بشكل حقيقي«. 
الأكثر  المــلــيــارديــرات  ملياردير وبعض  بــن 
ــراءً. لــم تــتــم اســتــشــارتــنــا. ولـــم يــكــن لدينا  ــ ثـ
خيار. وعلى المعترضين على الصفقة النظر 
أيــضــا إلـــى الأمـــــوال الـــروســـيـــة، والــصــيــنــيــة، 
والإمـــاراتـــيـــة، فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي، وأنــا 
أريد للنادي أن يمثل مدينتي، وليس نظاماً 
اســـتـــبـــداديـــا، لــكــن يــبــدو أن الـــشـــيء الــثــانــي 

سيفتح الطريق أمام الأول«.
الــــفــــرع  إلــــــى أن  مـــــن الإشـــــــــــارة  بـــــد  هــــنــــا لا 
يعمل  الــدولــيــة  الــعــفــو  لمنظمة  الــبــريــطــانــي 
 مـــعـــادلـــة أو مــعــضــلــة آلان 

ّ
 عــلــى حــــل

ً
فـــعـــا

شـــيـــرار، وهــــو طــلــب اجــتــمــاعــا رســمــيــا مع 
رابـــطـــة الـــــدوري الإنــكــلــيــزي لــفــرض قــواعــد 
ــدم، بــصــفــتــهــا  ــ ــقـ ــ جــــديــــدة لـــحـــوكـــمـــة كـــــرة الـ
قواعد  تحديث  إلــى  بحاجة  عالمية  رياضة 
الملكية بها لمنع أي متورّطين في انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان من الشراء في ظل 
شغف كرة القدم الإنكليزية وبريقها، كون 
تــوافــق قــواعــد المــلــكــيــة مــع حــقــوق الإنــســان 
ســيــصــبّ فـــي مــصــلــحــة الــلــعــبــة عــلــى المـــدى 

البعيد.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(
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